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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

بعـــد التسونـــامي الـــذي اجتـــاح مقاطعـــة “آتشيـــه” الـــتي تقـــع في أقصى شمـــال جـــزيرة “ســـومطرة”
الإندونيسية، تمت إعادة إعمار العاصمة “باندا آتشيه” بطريقة مثالية وذلك بفضل جهد يومي دام

عشر سنوات.

من الصعب التصور كيف أن أمواجًا بلغ ارتفاعها  مترًا قد مسحت المدينة، ولو أن الخسائر لم يعد
لها أثر في الشوا فإن الأشخاص الذين نجوا لاتزال بعض صور هذه الكارثة محفورة في أذهانهم

وهم اليوم يحدثوننا عن بعضها.

يــة تعيــش وتعمــل اليــوم في نفــس المكــان الــذي تواجــدت فيــه منــذ  ســنوات خلــت، هــي أم فوز
لخمسة أطفال وتعمل في متجر للتحف في منطقة سياحية تحتفظ فوق سقفه بقارب صغير، وهي
تستقبل كل يوم عددًا من السياح الذين يأتون من كل البلدان ليستمعوا إليها وهي تقص عليهم ما

عاشته.

“لم أر شيئا غير الماء”
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“لقد كان صباح يوم أحد، زوجي ذهب إلى السوق بسيارتنا، قبل الثامنة بقليل وقع أول زلزال ولم
يكن قويًا، لكن الهزات الموالية كانت أعنف، فحملت ابني ذا الخمس سنوات بين ذراعي وهو يصيح

“البحر يتقدم نحونا”.

يًا نحو منزل الجيران الذي يتكون وتواصل فوزية قصتها فتقول إنها أخذت أبناءها معها واتجهوا جر
كثر من منزلها بفضل ارتفاعه، وبعد أن “صعدت إلى أعلى المنزل من طابقين، مما قد يوفر حماية أ

ظهرت السفينة من حيث لا أدري”.

“أينما حولت بصري لا أرى إلا الماء، كل شيء اختفى، لقد كان الماء يصل إلى رقبتي وكنت أحمل ابني
إلى أعلى لأبقيه خا الماء، ثم رأيت السفينة التي بقيت عالقة فوق سطح بيتنا تقترب منا بعد أن كسر

ابني سقفها فاستطعنا الركوب فوقها ونجونا بفضلها”.

زوجها وأمها وعدد من أقربائها توفوا بسبب تسونامي ، وهي توضح كيف أنه ليس بالضرورة
أن يأتي كل هؤلاء الزوار إلى ذلك المكان: “عندما أنظر إلى السفينة فإني أتذكر أحيانًا التسونامي، أعرف
أن ذلك قد مضى عليه وقت طويل وعليّ أن أتوقف عن التفكير فيه بكثرة، ولكني عندما أرى الناس
يــة فــوق الســفينة وهــم يبتســمون يُصــيبني الحــزن، حــتى لــو أني نجــوت فــإني يأخــذون الصــور التذكار
إحـدى ضحايـا التسونـامي ولقـد خسرت الكثـير في ذلـك اليـوم، ورؤيـة النـاس وهـم يسـتمتعون هنـاك

يجعل مزاجي مضطربًا”.

“رأيت بعيني كيف أن عائلتي تذهب بلا رجعة” 

محمد كان عمره  سنة وقد خسر كل عائلته يوم  ديسمبر ، ففي صباح ذلك اليوم تناول
فطوره مع أبيه وأمه وأختيه، وقد أحسوا بالزلزال وخرجوا مسرعين من المنزل ليخبروا به جيرانهم،
“كـل شيء وقـع علـى الأرض وكـان النـاس خـائفين، والـداي وأختـاي التفـوا حـول بعضهـم وأنـا لم أقـدر
على التحرك بفعل الصدمة، عندما وصل الماء إلى شارعنا أخذت أمي تصيح “اجري يا بني اجري”
 فأخـذت أجـري ورأيـت كيـف ابتلـع البحـر كـل أفـراد عـائلتي”، كذلـك محمد ابتلعتـه موجـة بلـغ ارتفاعهـا
أمتارًا، وقد وصف لنا ما رآه: “وجدت نفسي تحت الماء مع جذوع الأشجار والفضلات، اعتقدت أنني
سأموت ولكني فعلت ما يجب أن أفعله وحبست أنفاسي وطفوت فوق سطح الماء”، وقد عاش محمد

مع عمته، الناجية الوحيدة من عائلته.

محمد هو اليوم طالب في الجامعة ويعمل بقية وقته في مقهى وسط “باندا آتشيه” وفي وقت فراغه
يتجول في “آتشيه”، “لا .. أنا لا أخاف المحيط، كل ما حدث هو قدر الله، كنت مستعدًا للاستسلام

يد أن أفكر بمستقبلي”. يد أن أفكر في ذلك، الآن أر يومها، ولكني اليوم لا أر

أروانـدي يوسـف، حـاكم سـابق لمقاطعـة “آتشيـه”، كـان يقـضي عقوبـة في السـجن بتهمـة التمـرد علـى
الدولة في جاكرتا وقت الزلزال، هذا المقاتل في الحركة الانفصالية المسلحة “حركة آتشيه الحرة” نجح

في الهروب من السجن والنجاة من التسونامي.

كـبر زلـزال رأيتـه في حيـاتي، لقـد شعـرت بـأن تسونـامي سـوف يحـدث وقـد قلـت ذلـك لكـل “لقـد كـان أ



المساجين، ولكن كثيرًا منهم لم يكن يسمع من قبل عن هذه الظاهرة، فقلت لهم: سوف ترون كيف
أن البحر سيرتفع وأن كل الطيور ستتجه نحو اليابسة، وهذا ما حدث بالفعل”.

ويواصــل “أروانــدي” سرد قصــته قــائلاً “إن أحــد المســاجين صــعد فــوق عــامود موجــود وســط باحــة
السجن وبلغ ارتفاعًا كبيرًا مما مكنّه من رؤية الأفق والأمواج التي كانت تتوالى”.

“علبة سجائر”

أصُيب الناس بالهلع وتدافع كل المساجين نحو الباب الرئيسي ولكن الأبواب تُركت مغلقة خوفًا من
أن يفـر المسـاجين، فقـرر “أروانـدي” أن يجـري في الاتجـاه المعـاكس وصـعد الطـابق الثـاني لإحـدى المبـاني

برفقة رجل آخر.

ــاء يصــعد، “لقــد وقــع الســقف علــى الأرض وكــانت هنــاك فتحــة في جــانب المبــنى وكــان مســتوى الم
ويصعد، ويصعد، السجين الذي كان معي كان خائفًا جدًا وأخذ يبكي، فقلت له: لا تبك، نعم .. نحن
سنموت اليوم، ولكن لا تبك لأن عائلتك عندما تعثر على جسدك يجب ألا تجد وجهك باكيًا هذا
فظيع، وكان الماء يصعد بسرعة وشعرت بالخوف، ولكن تلك الكلمات التي قلتها أعادت إليّ الشجاعة

وواصلنا التسلق إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه”.

نجح الرجلان في الوصول إلى الطريق، قال “أرواندي” أنه مشى ساعات في الماء حتى وجد عائلته، و
بعد التسونامي بثلاثة أيام هرب يوسف إلى جاكرتا لأنه كان مطلوبًا من قبل السلطات.

“لقــد تمكنــت مــن الذهــاب إلى منطقــة (ميــدان) بالحافلــة ولقــد اعترضتنــا حــواجز الشرطــة، عنــدما
شاهدت يومها الماء وهو يقترب أخذت هاتفي الجوال ووضعت علبة الـ (مارلبورو) في وعاء بلاستيكي؛
احتياطًا، هذه العلبة أنقذتني بشكل ما، بطاقات الهوية في آتشيه كانت في تلك الفترة حمراء وبيضاء،
فكنــت إذا صــعد أعــوان الشرطــة للحافلــة ليتثبتــوا مــن بطاقــات الهويــة، أقــول في نفسي: يمكنــني أن
أحاول، وكنت أظهر علبة الـ (مارلبورو) ذات اللونين الأحمر والأبيض من بعيد ولم يدققوا النظر فيها

لمرتين، لقد نجوت.
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